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 واشــنطن - يؤكــــد علمــــاء النفــــس أن 
أســــئلة الطفل المتكــــررة وتلهفه لمعرفة ما 
يــــدور حوله يعكس ارتفــــاع درجة ذكائه، 
وهو مــــا أكدتــــه أيضــــا دراســــة حديثة، 
أشــــارت إلــــى أن تلهــــف الطفــــل لمعرفــــة 
الحقائق مؤشــــر علــــى ارتفاع منســــوب 
الذكاء لديــــه، حيث اكتشــــف باحثون من 
جامعــــة أميركية أن الأطفــــال الذين كانوا 
مندفعين إلى التســــاؤل باستمرار، حققوا 
علامات مرتفعة في اختبارات الذكاء وهو 
ما يعكس فضولهم المتنامي وهم في ســــن 

الثالثة من العمر
ويجمع علماء النفس على أن الفضول 
يشــــجع الأطفــــال علــــى التفكير النشــــط 
واستكشــــاف المجهــــول ويثير أســــئلتهم 
ويــــروي عطشــــهم للمعرفــــة. ويعتبرونه 
مفتــــاح النجاح الــــذي يقودهــــم إلى فهم 
الرياضيــــات والقــــراءة بشــــكل جيّــــد في 
مرحلة الطفولة المبكرة. لذلك يدعو علماء 
النفس الآباء إلى تخصيص بعض الوقت 
للرد على أســــئلة الأطفال أو استكشــــاف 

الإجابات معا.

وتعــــد الأســــرة الخلية الأولــــى التي 
يترعرع فيها الطفل ويســــعى من خلالها 
إلــــى اكتشــــاف البيئة المحيطــــة به فيؤثر 
فيهــــا ويتأثــــر بها حيــــث تكثر أســــئلته 
ويزداد فضوله. وتعتبر مرحلة ما قبل سن 
المدرسة المرحلة الأهم في اكتشاف فضول 
الطفل حيث تنتابه الأفكار والتســــاؤلات. 
ويختلف الأطفــــال في ذلك فمنهم من يبدأ 
بالأســــئلة مبكرا ومنهم مــــن يتأخر قليلا 
وهناك من يســــأل ثم يتوقــــف وهناك من 

يســــتمر طــــوال فتــــرة الطفولــــة في طرح 
الأســــئلة ذلك أن أسئلة الأطفال تكون على 

أشدها في السنوات الأولى من عمرهم.
ويؤكـــد علمـــاء النفـــس أن الفضول 
يطـــور الاتجاهـــات الفكريـــة والمعرفيـــة 
للأطفـــال ويجعلهـــم يتقبلـــون التغييـــر 
ويتعلمون كيفية التعامل معه مشـــيرين 
إلى أن الأسئلة العشوائية التي يطرحها 
الأطفال تقل شـــيئا فشـــيئا ليحل محلها 

خوض التجارب الشخصية عند الكبر.
وينصـــح خبـــراء علم النفـــس الآباء 
بالابتعـــاد كليا عن أســـلوب صـــدّ الطفل 
عن نزعه إلى الفضول معتبرين أن الصد 
قـــد يؤدي إلى امتنـــاع الطفل عن التفكير 
فـــي ما حولـــه والاستفســـار في ســـبيل 
التطويـــر الفكـــري الخاص بـــه، مؤكدين 
علـــى ضرورة التعامل مـــع فضول الطفل 
قدر الإمكان والتعاون معه بشأن دوافعه. 
كما يشددون على ضرورة أن يجد الطفل 
الجـــواب، مهما كان ســـؤاله محرجا كأن 
يســـأل عن سر وجوده وهو السؤال الذي 
عادة ما يتم التهرب منه وهذا خطأ، وفق 

اعتقادهم.
ويرى علماء النفس أنه تجب الإجابة 
علـــى الســـؤال بأفضـــل وســـيلة ممكنة 
حتى يفهـــم الطفل من خلالها شـــيئا عن 
طريقة حضـــوره للعالم دون الخوض في 

التفاصيل.
ويؤكـــد الخبراء أن امتنـــاع الأهل أو 
المربـــي عن الإجابة عن الأســـئلة لن يدفع 
الطفل إلى عدم تكرارها بل ســـيدفعه إلى 
الذهـــاب إلى شـــخص آخر مـــن المحتمل 
أن يـــرد عليه بطريقة تخرب شـــخصيته 

وتؤذيه.
كما ينصح خبراء علـــم النفس بالرد 
على تســـاؤلات الطفل وفق كل سؤال دون 
مغالطتـــه أو إدخالـــه فـــي متاهات حتى 
ينســـى الســـؤال الذي طرحه. ويصرّون 
على الإجابة على أســـئلته بصراحة وأن 
تكون الإجابة حاملة لمعلومة وردّ مقنعين 
للطفـــل دون الخـــوض فـــي التفاصيـــل 

الصغيرة التي لا تناسب عمره.

على الآباء الابتعاد كليا عن 
أسلوب صد الطفل عن 

نزعه إلى الفضول لأن ذلك 
قد يؤدي إلى امتناع الطفل 

عن التفكير في ما حوله 

 تتخـــذ الحقيبة شـــكل الظـــرف هذا 
الشـــتاء لتمنـــح المرأة إطلالـــة متفردة 

تخطف الأنظار.
 (Elle) وأوضحت مجلـــة ”آل (هي)“ 
أن الحقيبة الظرف تمتاز بتصميم يبدو 
مثـــل ظرف الرســـالة، مشـــيرة إلى أنها 

تتمتع بطابع كلاسيكي أنيق.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأضافت 
والجمـــال أن الحقيبـــة الظـــرف تظهـــر 

هذا الموســـم في العديد من تشـــكيلات 
الماركات العالمية مثل غوتشـــي وسان 

لوران وبرادا. 
الظـــرف  الحقيبـــة  حمـــل  ويمكـــن 
كحقيبة كلاتـــش أو حملها على الكتف، 
بينما يمكن تنســـيقها مع فستان تريكو 
أو جينز وبليزر، كما يمكن كســـر قوالب 
التنســـيق الجامدة وتنســـيقها مع بدلة 

رياضية.

الحقائب النسوية الشتوية
تتخذ شكل الرسالة

موضة

فضول الطفل مؤشر 
على ارتفاع درجة ذكائه

 القاهرة - بدأت المؤسسات القضائية 
فــــي مصر التوســــع في محاســــبة أرباب 
الأسر على جرائم أطفالهم، بعدما ضاقت 
ذرعــــا بتراخــــي الجهات التشــــريعية في 
تعديل قوانين الطفــــل التي تحظر تغليظ 
العقوبة على الصغار الذين لم يتجاوزوا 
ســــن الثامنة عشرة عاما، حيث إن أقصى 
عقوبة للطفل الذي يتعمد القتل حبسه 15 

سنة.
وقـــال المستشـــار حمـــادة الصـــاوي 
النائـــب العـــام المصري، فـــي تصريحات 
صحافية قبل أيام، إنه ”لم يعد هناك بديل 
ســـوى توجيه العقوبة إلـــى الآباء الذين 
ويدفعونهم  أطفالهـــم،  مـــع  يتســـاهلون 
بشـــكل غيـــر مباشـــر لارتـــكاب جرائـــم، 
مثل الســـماح لهم بحمل أســـلحة وقيادة 
الســـيارات في ســـن صغيـــرة، فبعضهم 
صار يقتل أبرياء بسبب رعونة الأهالي.“

ولم يخف المسؤول المصري امتعاضه 
من عدم تعديل قوانين الطفل، لأن الزمان 
تغيـــر، وأصبح هنـــاك صغـــار يرتكبون 
جرائم بشـــعة، لكن القضـــاء يده مغلولة 
فـــي إصدار أحكام رادعة ضدهم، لأنه في 
النهاية ملتزم بتشريعات تحدد العقوبة.

وأبدى كثيرون تأييدهم لفكرة معاقبة 
الأهل على ســـوء التربيـــة، لأن الطفل في 
النهايـــة يكتســـب الصفات الحســـنة أو 
السيئة من البيئة الأســـرية التي ترعرع 
فيهـــا، وهنـــاك شـــريحة مـــن الأهالـــي 
تربـــي الأبناء على كســـر هيبـــة القانون 
بأيديهـــم،  حقوقهـــم  علـــى  والحصـــول 
للإيحـــاء بأنهـــم أقويـــاء، أما مـــن يلجأ 
إلـــى القضاء فيبدو في نظرهم شـــخصا 

ضعيفا وقليل الحيلة.
وفسّـــر محمد سيد أحمد، وهو محامٍ 
مختـــص في الشـــؤون الأســـرية، معنى 
معاقبة الآباء، بأن هناك موادّ في القانون 
أتاحت للسلطة القضائية محاسبة الأسر 
على الإهمال فـــي تربية ورعاية أولادها، 
وهـــو غالبـــا مـــا كان يُطبق علـــى الأم، 
باعتبارها المسؤولة عن حماية صغارها 
مـــن الأخطار التي تلقي بهم إلى التهلكة، 
لكـــن الجديد أنه ســـيتم توســـيع قاعدة 

التطبيق لتشمل الآباء.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن ”إعلان رأس 
المنظومـــة النيابيـــة عن مســـاءلة أرباب 
الأسر على سوء التربية والإهمال، رسالة 
ترهيب للعائلات، بـــأن ضعف العقوبات 
المنصـــوص عليها في قوانـــين الطفل، لا 
يعني إفلاته وأسرته من العقاب مهما تم 

ارتكاب أخطاء وجرائم في حق الآخرين، 
بل إن العنصر المهم في منظومة الأسرة، 

هو الأب“.
وشـــهدت الآونـــة الأخيـــرة، صـــدور 
قرارات كثيرة بحبس آباء ارتكب أولادهم 
جرائم، مثل القتل العمد وقيادة ســـيارة 
دون ترخيص وحيازة سلاح، لكن الجديد 
أن هنـــاك نيـــة لـــدى الحكومة للتوســـع 
بمحاســـبة الآباء في وقائع أخرى، ليس 
شـــرطا أن ترتقي إلى مستوى الجريمة، 
باعتبارهـــم مســـؤولين عـــن ســـلوكيات 

أولادهم داخل وخارج البيت.
والمتابع لوقائع اعتداء أطفال بشـــكل 
يتنافى مـــع البراءة، يكتشـــف أن بعض 
الآباء يشـــجعونهم على هـــذا التصرف، 
حيـــث شـــهدت مـــدارس حكومية بمصر 
وقائـــع ضـــرب معلمـــين على يـــد طلاب 
صغار، والمفارقة أن أولياء الأمور عندما 
يذهبون إلى المدرســـة يبـــررون تصرفات 
أولادهـــم، وقد يســـتكملون الاعتداء بعد 

اتهام المعلم بأنه أساء التصرف معهم.
شـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويـــرى 
الطفـــل، أن الصغـــار بطبعهم يتصرفون 
في حياتهم العادية بالطريقة التي تربوا 
عليهـــا، وهناك أســـر تغذي فـــي نفوس 
الأطفال فكرة أن القوة الغاشـــمة ضمانة 
للعيش فـــي أمان، مـــا يعنـــي أن قواعد 
التربيـــة الســـليمة غيـــر موجـــودة، إلى 
درجة أن بعض الآباء يتفاخرون ببلطجة 
أولادهـــم بعدم الصمت علـــى أي تجاوز 

يتعرضون إليه.
والطفـــل الذي يمـــارس هواية التنمر 
بحق الفئـــات الأقل، فـــي النهاية ضحية 
تربيـــة أســـرية زرعـــت بداخلـــه ثقافـــة 
عدوانيـــة، ومهما قررت جهـــات القضاء 
محاســـبته، فلـــن يتجـــاوز الأمـــر أربعة 
أيام لتحســـين ســـلوكه، أما الطرف الذي 
رباه علـــى ذلك لا يتم توجيـــه اللوم إليه 
أو الضغط عليـــه أو حتى ترهيبه لتركيز 
جهوده في تربية الصغير بشكل صحيح.
ويقـــول هـــؤلاء، إن تبرئـــة الآباء من 
الســـلوكيات الخاطئـــة للأبنـــاء عندمـــا 
يرتكبـــون جرائـــم اعتداء وقتـــل وتهديد 

حياة فـــي حق الآخرين للخطـــر، لم يجن 
منها المجتمع ســـوى جيل من الخارجين 
علـــى القانـــون، فـــلا القضـــاء يُحاســـب 
الصغـــار بعقوبـــات غليظـــة، ولا يوجـــه 
أصابع الاتهام إلى أرباب الأســـر، فلا بد 
من وقفة بمحاســـبة الطرف المسؤول عن 

سوء التربية.
وقد اعتـــادت المؤسســـات القضائية 
الإفـــراج عـــن الطفـــل المتهـــم بارتـــكاب 
أخطاء، مثل التحرش والسرقة والاعتداء 
البدني، شـــريطة أن يوقع ولي الأمر على 
إقرار بتقويم ســـلوكه، لكـــن أغلب الآباء 
لا يلتزمـــون بتنفيذ التعهـــد، لأن النيابة 
العامـــة لن تكلـــف مَن يراقـــب الطفل في 
المنـــزل لمعرفة هـــل نُفذ شـــرط الإفراج أم 
لا، وغالبـــا ما يكرر الصغير نفس الخطأ، 
ويخرج من القضية بذات الطريقة مجددا.

ولم تنكر بعض الأصوات امتعاضها 
مـــن فكـــرة معاقبة الآبـــاء علـــى جرائم 
الأبنـــاء، بدعـــوى أن الابـــن لن يســـتفيد 
شـــيئا من حبس والده، بـــل قد يتعرض 
لأذى نفســـي ويتم هدم الكيان الأســـري، 
ويجـــب التفكيـــر في عقوبة علـــى الطفل 
نفسه، بديلا عن غياب العقوبات الرادعة، 
مثل إيداعه بالإجبار لفترة في دار رعاية 

لتقويم سلوكه ، ثم الإفراج عنه.
وأكدت إنشـــاد عزالديـــن خبيرة علم 
الاجتماع، لـ“العرب“، أن محاســـبة الآباء 
على خطايا الصغار، ”رسالة ردع لكل من 
يستسهل ارتكاب أبنائه تصرفات تؤذي 
الآخرين، لأنه المســـؤول الأول عنهم، ولو 
كانت هناك عقوبات على أرباب الأسر لما 
أصبح الصغير يحمل ســـلاحا يعتدي به 
على الغير بطريقة قد تفضي إلى الموت“.
وذكـــرت أن التلويـــح بمســـاءلة ولي 
أب  كل  اســـتفاقة  إلـــى  يفضـــي  الأمـــر، 
وأم ليركـــز كلاهمـــا بعنايـــة على تقويم 
ســـلوكيات الأبنـــاء، ودائـــرة علاقاتهـــم 
خـــارج المنـــزل، فمن يربي بشـــكل خاطئ 
ســـيكون مجبـــرا على إصلاح أســـلوبه، 
لأن البعض اعتادوا الســـير في الطريق 
الســـليم كلما تعرضـــوا للترهيب، أما لو 
شعروا بالحرية فقد يتمادون في الخطأ.

ولفتت إلى أن حبس الأب الذي يُخطئ 
ابنه، يجعل الطفل يشـــعر بالذنب، أي أن 
محاسبة رب الأسرة هدفها توجيه عقاب 
نفسي للصغير أولا، وهذا أفضل أسلوب 
لشـــريحة تشـــعر بأنهـــا فـــوق القانون 
ولديها نفوذا وامتيازات يمكن أن تغطي 
على جرائـــم أبنائها، وعند معاقبة الآباء 
يشـــعرون بـــأن الوجاهـــة الاجتماعيـــة 

ستزول فيضطرون إلى الالتزام.

وبغـــض النظر عن تبعات محاســـبة 
الآبـــاء على أخطاء الصغار، فإن المعضلة 
الأكبر فـــي نظر الكثير من الأســـر تكمن 
في شـــكل وطريقة التربية عموما، فهناك 
شـــريحة ما زالـــت تتعامل مـــع الأطفال 
بنفس الأســـلوب الـــذي تربـــت عليه في 
الماضـــي، بإطلاق العنان لهـــم، وحملهم 
لقـــب خارج عن القانـــون منذ الصغر، أو 
باتبـــاع النهج الحديث بـــأن يكون الابن 
مســـؤولا عـــن تصرفاتـــه فـــي الصواب 

والخطأ.
ويقـــود ذلك، إلى أن الســـواد الأعظم 
مـــن أرباب الأســـر ليســـوا علـــى دراية 
بكيفية التنشـــئة الســـليمة للأبناء، وكل 
عائلة تربـــي أولادها حســـب معتقداتها 
وأفكارهـــا، لا وفق قواعد علمية وتربوية 
صحيحـــة، وهو الـــدور الذي أســـقطته 
مؤسسات تعليمية وثقافية وإعلامية من 
حســـاباتها، والمتمثل في توعية الأهالي 
بأســـس التربية المعاصـــرة التي تجنب 
الآباء والأولاد وصمة المجتمع ومســـاءلة 

القانون.

جمال

 يقـــع الكثير من النســـاء في حيرة من 
أمرهن عند اختيار الألوان المناسبة لهن. 
ومـــن خلال حيلة بســـيطة يمكـــن للمرأة 

تحديد اللون المناسب لها.
المظهـــر  مستشـــارة  وأوضحـــت 
الألمانية نيكولا شـــميت أنـــه يتم تحديد 
الألـــوان المناســـبة تبعا للون البشـــرة، 
مشـــيرة إلى أنه يتم تقســـيم لون البشرة 
إلى نوعين اعتمادا على فصول الســـنة: 
درجـــات باردة (صيف/ شـــتاء) ودرجات 

دافئة (ربيع/ خريف).
ويمكـــن تحديد ما إذا كانت البشـــرة 
تنتمـــي إلى الدرجات البـــاردة أو الدافئة 
مـــن خلال وضـــع قطعـــة قمـــاش ذهبية 

وأخرى فضية بالتناوب أسفل الذقن. فإذا 
تمتعت البشـــرة بمظهر حيوي مع قطعة 
القماش الذهبية، فإنها تنتمي حينئذ إلى 

الدرجات الدافئة.
أمـــا إذا تألقـــت البشـــرة مـــع قطعة 
القمـــاش الفضية، فهذا يعني أنها تنتمي 

إلى الدرجات الباردة.
وتبـــدو البشـــرة الدافئـــة رائعـــة مع 
الألوان الفاتحة مثل المشمشي والأصفر 
بلون عسل النحل والأخضر بلون شجرة 
الزيزفـــون والبنـــي بلـــون الشـــوكولاتة 

والأحمر النحاسي الساطع.
أمـــا البشـــرة البـــاردة فتتألـــق مـــع 
الألـــوان الناعمـــة مثل الأزرق الســـماوي 

النعناعـــي  والأخضـــر  والبنفســـجي 
والـــوردي، بالإضافة إلـــى الأزرق الداكن 

القوي.
وبدورهـــا أوضحـــت أولريكـــه ماير، 
خبيـــرة الموضة فـــي مدينـــة بيزيغهايم 
الألمانية، أنه ليس كل نوع بشـــرة يتناغم 
بالضـــرورة مع كل لـــون ملابس، وهو ما 
يتبدى جليـــا عندما يعكس لون الملابس 

الضوء على البشرة. 
وتنصـــح الخبيرة الألمانية النســـاء 
بتجنب التقليـــد الأعمى لأحدث صيحات 
الموضـــة، وإنما لا بد مـــن اختيار ألوان 
الملابس بما يتماشـــى مع طبيعة ونوع 

بشرتهن.

لون البشرة يحدد للمرأة اختيار ألوان ملابسها

أدى تراخــــــي الجهات التشــــــريعية 
ــــــل قوانين الطفل  ــــــة في تعدي المصري
ــــــع تشــــــديد العقوبة على  ــــــي تمن الت
الصغــــــار الذين لم يتجاوزوا ســــــن 
الثامنة عشــــــرة في حــــــال ارتكابهم 
ــــــرة تصل حــــــد القتل،  جرائم خطي
إلى محاســــــبة أرباب الأســــــر على 
كثيرون  ــــــدى  وأب أطفالهم.  ــــــم  جرائ
ــــــة الأهل على  تأييدهم لفكرة معاقب
سوء التربية، معتبرين أن الطفل في 
النهاية يكتســــــب الصفات الحسنة 
أو الســــــيئة من البيئة الأسرية التي 

يعيش فيها.

القضاء المصري يحمّل الآباء
عقوبة جرائم أبنائهم

محاسبة أرباب الأسر بديل عن صعوبة تشديد العقوبة ضد الأبناء

تربية الأبناء على كسر هيبة القانون يفاقم من انتشار الجريمة

فضول الطفل يطور اتجاهاته الفكرية 

أميرة فكري
كاتبة مصرية

لم يعد هناك بديل سوى 
توجيه العقوبة إلى الآباء 

الذين يتساهلون مع 
أطفالهم، ويدفعونهم 
بشكل غير مباشر إلى 

ارتكاب الجرائم
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